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المدى الثقافي
ALMADA CULTURE 

قبل ان يطلقوا رصاصة الرحمة على رأسه سألوا دجلة
وهو مشلول الضفتين

مثقل بالرؤوس اليانعة التي تقوم فيها الساعة
وينشق القمر

ما الذي تتمناه الان؟
فرتل بموجة مقطوعة اللسان

اروني الفرات
لأطبع غيمة دافقة على جبينه

واعزف له بساقية ثقبها الرصاص
خلي وصديقي

ان الحياة التي نبغي لن نجدها
وان الشعوب لم تعد جديرة بانهارها
فلاحي ترجوه من هؤلاء ومن هؤلاء

وقد ذقت قبلك سم الفراق
فلا تضع امواجك في صرة وتستدير

محدودباً الى منبعك
مطفئا بعصاك العيون التي انبجست منها

فمن للارحام المتيبسة على الضفاف؟
ومن للصبايا اللواتي يمطر الحزن في عيونهن

ويتلألأ السواد في اهدابهن
ومن للنخيل؟

إذا اسود جماره والكرب
ومن للارامل؟

وقد فت فيهن ما لا يطاق
ومن للعراق؟

وقد هد في خافقيه الظمـأ
ولوح منكسراً للملأ

وعسعس في وجنتيه اللهب
فمن يمسح الذل عن راحتيه؟

ويطفئ ما هد في خافقيه
وجاءت ذئابا اليه العرب

******
لم انم الليلة

فالنهر النازف في الظلمة يغفو بين يدي
ويهمس

لغيوم تنقر باب القلب
وسنابل ترقص عارية في البيت

وانهار تجري خبزا وخمرا
وشعب تتلون فيه الاجناس

ويسري فوق الماء
ويعفو في السراء وفي الضراء

****
ما لم يقله الناي يا دجلة 
ان الجثث المكتوفة اليدين

حمّلت في الريح لي هذا النشيدا
تجيء القرى من اقاصي الالم

مكلّلة باللهاث المرير
ومطحونة في سواقي العدم
الى صخرة في اعالي الفرات

تغير مجرى فتاها فمات
ويندبن نهرا عميقا اساه

امات يكفّر عما جناه؟
فلو كان يعلم علم اليقين

بما ادك في الانفس الطاهرة
لصعد امواجه الهادرة

على سلم من جراح العراق
وينزف حتى تصير السماء برمتها غيمة ماطرة

)؟(
شعــر: مـــوفق محـمــد

من حطبك
فياعمة ارجوك
ان لي عشا فيك 

فدعيني انام الليلة فيه
لاقرأ ما خطته يدي في الطفولة على جدرانه

الآيلة للحريق
واغني لك عن الحلو الذي قتلني ويسمو

في خاطري
واذوب بالعسل الضاحك في عينيه

واسبح بعطره
واسمي الحمام الذي يتطاير من طوله

لا تتكلم مع الميت اثناء سير العربة
فللعربة آذان وعيون

وأمامك الكثير من نقاط التفتيش الوهمية
وأخاف احبك

وانا الجاري من نورك
والطائر في انهارك

والسابح في سمائك
والمنتشي من خمرتك

واخاف احبك
فالقناص كتب اسمه الثلاثي على جبهتي

ووقع فوقه بفوهة بندقيته هاتفا
إنا نحن نستورد الرصاص

ونصدر القتلى
والجمعة عطلتنا

*****
لا تسموا ابناءكم

فكل الاسماء تؤدي الى الذبح
رقموهم

لكي يسلمو هم وآباؤهم
****

في السوق
يراك الذي يشتري او يبيع غريبا

وأنت تحمل على ظهرك الفصول الثلاثة
وتصيح قد مات الربيع

****
قبل ان يطلقوا رصاصة الرحمة على قلبه

سألوا دجلة وهم يسمعون في نبرته جرسا خفيا 
ما الذي تتمناه الان؟

فرتل: أروني العراق
لأقول له

سلام عليك يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حياً
*****

ومن الـشخـصيــات العــالميــة التـي زارت المكـان
الـــروائيــة اغــاثــا كــريـسـتي ومـكثـت فيـه فتــرة
قـصيــرة اثنـاء زيــارتهــا العــراق في ثلاثيـنيـات
القـرن الماضي وغادرته بسـرعة لعدم ملاءمته
كـونها كانت مصـابة بالربـو والمكان يبعث على

الرطوبة.
عـرضـت علـى هـذا المـسـرح عــدة اعمـال مـنهـا
ــــى اشعـــار اخــــر( للــمخـــرج ســـامـي عـبـــد )ال
الحـمـيـــد عـــام 1997 و )الــنهــضـــة( للــمخـــرج
ــــاس الحــــربــي وصــــورت فــيه مـــسلـــسلات عــب
تلفـــزيـــونـيـــة تـــاريخـيـــة ومــشـــاهـــد مـن فـيلـم
)المـسـالــة الكبـرى( لـلمخـرج العـراقـي محمـد
شـكـــري جـمـيـل والفــيلـم يــتحـــدث عـن ثـــورة

العشرين في العراق ضد الانكليز.
وتابع غازي "كل الاجيال المسرحية في العراق
ـــامل ان مـــرت مـن هـــذا المـكـــان" مــضــيفـــا "ون
يتحول المكان الى موقع تراثي او مركز ثقافي
يـضـيف الانــشـطـــة والاعـمـــال خـصـــوصـــا ان

مسارح العاصمة متوقفة تقريبا الان".
ويــوجــد في العـــاصمــة مـســرحــا )الــوطـني( و
)الرشيـد( وكلاهما عـائدان الى وزارة الـثقافة
ـــالكـــامل نـتـيجـــة العـــراقـيـــة والاخـيـــر دمـــر ب
احـداث عام 2003 وينتظـر ان يخضع لاعمال
بنـاء لاعادته في حـين تعرض في الاول اعـمال

فنية بين فترة واخرى.
يــشــار الــى ان الحــاكـم الــسـيــاسـي في الـبعـثــة
البــريطـانيـة في العـراق الـسيـر بـرسي كـوكـس
ومعه المــس بـيل مــســؤولــة الــشـــؤون العــربـيــة
وعينت في مـا بعد بوظيفـة السكرتـير الشرفي
ــــــاه في ــــــذي بــن ــــــى ال في الــبـعــثــــــة شـغـلا المــبــن
العـــشــــريــنــيــــات )الاســطـــــة( "خلــيـل" اشهــــر

معماريي العاصمة.
وقد اظهرت بيـل شغفا كبيرا في الترحال بين
الـدول العــربيـة واتقـنت اللغـة العــربيـة، ولهـا
ـــاسـيـــس دائـــرة الآثـــار في الـــدور الـكـبـيـــر في ت

العراق والمتحف العراقي القديم.
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المسرحية".
وقـــدمـت عـــويـــد علـــى مــســـرح المـنـتـــدى عـــدة
اعمــال مـنهــا مـســرحيــة للاطفــال )الــدمــى(
ــــــراحل حــنــين مــــــانع وكـــــذلـك للـــمخـــــرج ال

مسرحية )عنترة( للمخرج سعد هدابي. 
وتعتبر العـوامل الامنية التي يعانيها الشارع
مـن الاسـبــاب الـتـي دفعـت بـــالجهـــات المعـنـيــة

الى تاخير تنفيذ حملة تاهيل المنتدى.
يقــول الـنـــاطق الاعلامـي لــدائــرة الــسـيـنـمــا
ــــــاس الخفـــــاجــي " تم والمـــســـــرح المخـــــرج عــب
الاتفـاق مـسبقـا مع دائـرة امـانـة بغــداد حيث
تقـــوم بـــالاشـــراف علـــى المـبـــانـي الـتـــاريخـيـــة
والتراثيـة التابعـة لها من اجل وضع بـرنامج

لاعادة اعمار المنتدى".
واضــاف ان "الفتـرة المــاضيـة شهـدت اوضـاعـا
امـنيـة تعـرقل عـادة مثل هــذه الخطــوات لكن
عـام 2008 سيكـون الفتـرة المخـصصـة لاحيـاء
مـبنــى مـنتــدى المـســرح في العــاصمــة". ويعــد
مـبنــى المـنتــدى الان ضمـن المبــانـي التــراثيــة
والـتـــاريخـيـــة في شـــارع الـــرشـيـــد وكـــان مقـــرا
للبعـثة البـريطانـية منـذ مطلع العـشريـنيات
وسكنت فيه المـوظفة المرموقـة في البعثة مس
غيرتـرود بيل وهو مكـان يطل على ضـفة نهر

دجلة من جانب الرصافة.
ومـا زال المكان الذي بني بطراز معماري ترك
فـيه )اصطـوات( بغـداد المعـماريـون بصمـاتهم
علـيـه، يحـمل آثـــار الـتـــاريخ الحـــديـث حـيـث
ـــى الــطـــابقـين ـــوزعـت غـــرفـه العـــشـــرون عل ت
ـــــرز مـــنه الاقـــــواس ـــــاحـــــة وتــب وتــتـــــوســـطه ب
والــشـنـــاشـيل الـــداخلـيـــة والــشـبـــابــيك الـتـي

تتخلل الجدران. 
وتتحـول بـاحـة المكـان الـى مـنصـة متـواضعـة
حيث يـؤدي الممثلـون ادوارهم وتـتسع الـى 60
مـتفـــرجـــا تقـــريـبـــا خــصــصـت لهـم مقـــاعـــد
خــشـبـيـــة شـــرقـيـــة تـــذكـــر بمقـــاهـي بغـــداد في

ثلاثينيات القرن الماضي.
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المسـرح مهجـور وتـوقـفت الاعمـال التي كـانت
تعرض فيه والتـدريبات التي كـانت تؤدى فيه
ايضـا لاسباب عـديدة حيـث كان البلـد يواجه
حصـارا اقـتصـاديـا شـرسـا وبعـد الاحـداث في
عـام 2003 تـوقعنـا ان تكـون المـرحلـة الجـديـدة
افــضل مـن ســـابـق عهـــدهـــا لكـن الامـــر ازداد

سوءا". 
يشـار الى ان المخرج الـعراقي المقيـم في تونس
الان مقـــداد مـــسلـم اســـس مـنـتـــدى المـــســـرح
مــطـلع الـثـمـــانـيـنـيـــات واتخـــذ مـن الــطـــابق
الــرابع في دائــرة الــسيـنمــا والمـســرح مقــرا له

قبل ان يتحول الى مكانه الحالي.
عـــرضت فـيه عـــدة اعمــال مـســـرحيــة تعــرض
لـتجـــارب الــشـبـــاب كـمـــا احـتـضـن مهـــرجـــان
مـنتـدى المـسـرح كـتقـليــد سنـوي تـشـارك فـيه
فـرق العـاصمـة والمحافـظات الـعراقـية لـزيادة
رقعـة المشـاركـة وافسـاح المجـال امـام الطـاقـات

لابراز ابداعاتها.
بـدورها، قالـت الفنانة العـراقية ساهـرة عويد
ان "الاهمال الـذي يعانيه المنتدى ومقره ادى
الـى ان اصبح مهجـورا ونـامل ان تمتـد له يـد
الاهتمـام لـيسـتعيـد جـزءا من عـافيـته ويبـدا
باحتضان التدريبات المسرحية في اقل تقدير
ان لـــم يــكـــن الان صـــــــــالحـــــــــا لاســـتـقـــبـــــــــال

المتفرجين".
واضــافت عــويــد "يـفتــرض بــالجهــات المعـنيــة
الحكــوميـة والفـنيــة والثقــافيــة ان تبـادر الـى
اعـــادة الحـيـــاة الـــى المـنـتـــدى ومقـــره وتقـــوم
ـــــة ـــــان ــــــة واسعـــــة مــن الـــصــي بــتـــنفــيـــــذ حـــمل
والـتــاهـيل". وقــالـت "في عــام 2004 اسـتفــدنــا
مـن المـبـنـــى بـــاقـــامـــة تـــدريـبـــات علـــى عـــرض
مـســرحي مخـصـص للاطفـال قــدم في مكـان

اخر". 
تـــرى عـــويـــد ان "اعـــادة الحـيـــاة الـــى مـنـتـــدى
المــســـرح يعـنـي الـبــدء بــاسـتقـطـــاب العــروض
مجـــــددا والــتـــــشجـــيع لمــتــــــابعـــــة الاعــمـــــال
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يــأمل مسـرحيـون عـراقيـون ان يلقـى المنتـدى
العــــراقــي للــمـــســـــرح في العــــاصــمـــــة بغــــداد
اهتماما ورعاية لكي يستعيد عافيته مجددا
بعـــد ان احـتـضـن العـــديـــد مـن المهـــرجـــانـــات

المسرحية والعروض على امتداد 21 عاما.
ويعـــانـي المـنـتـــدى وهـــو مـن اقـــدم الابـنـيـــة في
شـارع الــرشيــد في العــاصمــة بغــداد الاهمـال
وهـو الـذي لعـب دورا كبيـرا في تـنميـة المـواهب
الفـنـيـــة لـــدى الـــشـبـــاب وضــيفّ اعـمــــالهـم
المـــســـرحـيـــة حـتـــى اصــبح ورشـــة لـتــطـــويـــر
ـــر القـــدرات واكـتـــســـاب المهـــارات الفـنـيـــة عـب

انشطته.
وقـال مـديـر المـنتـدى الكــاتب المـسـرحـي مثـال
غازي لفرانـس برس "المنتـدى يعاني الان من
ـــدا يلـفه وكـــأن الاهـمـــال والـنــسـيـــان الـــذي ب
الثقـافـة مـستهـدفـة بحملـة ابـادة وخصـوصـا

ما يتصل بالمسرح".
ويــضــيف غـــازي "مـنـــذ عـــام 2001 ومـنـتـــدى
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هــل تــعـــــــــــــــــــود الحـــــــيـــــــــــــــــــاة لمـــــــنـــــــتـــــــــــــــــــدى المـــــــــــــــسرح؟!

لا ادري كيف اخترت الثدي الايسـر سكنا وبنيته قبله
قبله مازجا  طينة قلبي بدمك فمن لفراخك الان وهي
لا تعـرف غير منقارك الذي يحـمل اليها عسل الشمس

وحليب القمر منقذا
يا جار 

رمش لي
وقل لي 

او تسمع اشعاري
هل انت بخير في المقلاة

لأقول للموت المتكئ على حبل الوريد
خذني الى جاري

****
تغفو النجوم في امواجك حالمة بالندى

يا ايها النهر الذي لا اسميك خوفا
ان الغيوم تسجد على ضفافك

وتكبر بالطين الحري السائل من جسدك
فيا سيدي

احتاج يهذا الليل المر
الى قنينة خمر مظلمة

ورغيف تهمس السنابل في خاصرته
لأتخلص من هذا الجاثم فوق الرقبة

والذي لم يعد جديرا بالكوابيس التي تعصف به 
فيا ايها الرأس الذي يطير من رقبة الى رقبة

ثبت جنانك
فالسيوف يمانية الصنع ولا تنبو ابداً

*******
انت لا تنـزل القـبر الـواحد مـرتين لأن قـبورا جـديدة

تزحف فوقك دائما
والان اسميك

ادجلة وادجلتاه
ان المـلائكة التـي تمسح التعـب عن جبينـي صباح مـساء

هي امواجك 
وان العـصا التي اتـوكأ عليهـا في الصعود الـى الوطن هي

رؤاك 
فأنت براقي الذي اسري بي من سورة الخراب

الى الينابيع الاولى
حيث تتفطر الحكمة ظمأ

وتحترق الجذور التي نتشدق بها
افديك بنفسي

لا استطيع ان احملك بين يدي رمادا
ولانني اعلم علم اليقين

بأن مسيرة المليون قبر
لا تبدأ الا بجثة

جاهدت ان اجعل من جثتي شمعة
لتضيء القبور الى الزاحفين

فوادجلتاه
ها أنذا ذا أتكحل برمادك لأعود بصيرا

واكفر بالبصيرة من رمادك
*****

نحن لا نشبع من الموت
ولا يتبع الموت منا

ولا نعرف غير السيف ضوءا
في هذا التنور الذي يختصر الظلام كله 

فيا وطني 
افكلما ضعت وجدتني

وتضيع ولا اجدك
فأي معنى للحياة بعدك

واي معنى للتجاريب والمهارة ونحن نعوي
في الشتات

والبلدان تتنكب حدودها وتصوب نحو صدورنا 
هل نحن الهدف الاسهل في هذا العالم

ومن أي وجرٍ اتتنا الوحوش؟
انظل نقتل بالنيابة

حتى انت ايتها النخلة لم تسلمي من رصاصهم 
فالى من نلجأ في هذا المخاض الصعب

ومن للجياع الذين لم يشبعوا للان

*****
فيا سيدي

يـا ايها المـدثر بحـراحك واللائـذ من ثقل القـتل وطول
الليل 

أنّي لي ان اطعم آلاف العصافير التي تزقزق في امواجك
وان اقطف الامال التي ترفرف في اجنحتها

وجاري عاد من الطب العدلي مساء مبتلا بالموت الناعم
في الثلاجات وفي الشفلات

طربا يندف بالآهات قلبه ويغني
)يا ريت عيني تعمة

ولا شوف هاي القسمة
قبرك يلالي ابنجمة 

وعيني صفت متشوفة(
لم يقل شيئاً

وضع رأسه واوراقه الثبـوتيـة في صنـدوق قمـامة وتقـيأ
جذوره ودخل العالم السفلي آمنا مطمئنا

لم يجد احدا
فتقرفص والوحشـة تنشر هواجسهـا على حبل الوريد

منتظرا اله المعاتب اويلي يابا
وقال اجاس في المقلاة
ودع النار تمر بلحمك

واصبر لرصاص القناصين
لتنضج على حروب هادئة

ويقدم الطبق ساخنا لمحتل يحترم الجار السابع
*****

العوائل العراقية
تشكو من عدم وجود ملابس مستعملة

للاطفال في الاسواق
والمليارات تهز اكتافها في التلفاز وفي الصحف الوطنية

الطبالون يطلبون المزيد منها
فأي عسل سنجنيه من خلايا الازمات

وخيام المهجرين ترقص عارية في البراري
والفلوات

وسكانها ينتظرون الذئاب
وهم يعيشون عاما عبوسا قمطريرا

ها انذا اتلمس عشك في صدري


